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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على قيمة الكتاب العلمية.
II. موضوع المقالة 
إن قيمة الكتاب العلمية لا تقتصر فقط على الجوانب اللغوية؛ سواء كانت عامة، أو خاصة بالأصوات، والصرف، والنحو، والدلالة، وإنما تظهر هذه القيمة في النهج الذي سلكه أبو الفتح في توضيح هذه القضايا, فلقد تأثر بعلم الكلام, وبالفقه، واهتم بالقياس، وهذه كلها من مظاهر المنهج الذي سار عليه في الكتاب.

فمن مظاهر تأثره بالفقه مثلًا: أنه يذكر الاستحسان، والعلة، وتخصيص العلل، وباب الدور، والاكتفاء بالسبب.

ومن مظاهر تأثره بعلم الكلام في عرض مادته العلمية: هذا الباب الذي ذكره بعنوان: علل العربية, أكلامية أم فقهية؟ وباب آخر عنوانه: باب: في أن الحكم للطارئ؛ حيث وقع في الجزء الثالث من هذا الكتاب.
وقد تأثر -علاوة على تأثره بالفقه وتأثره بعلم الكلام- بفكرة القياس أيضًا؛ محتذيًا في ذلك حذو أستاذه أبي علي الفارسي، وأبوابه المتعددة في (الخصائص) تشهد بذلك, منها: هذا الباب الذي عقده في الجزء الأول بعنوان: باب: القول على الاطراد والشذوذ. حيث قسم الكلام المطرد والشاذ إلى أربعة أضرب: مطرد في القياس والاستعمال جميعًا، ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال، ومطرد في الاستعمال شاذ في القياس، والرابع والأخير شاذ في القياس والاستعمال جميعًا.

فمن يقرأ هذا الباب يجد أن أبا الفتح قد كان يعتني بالقياس.
وقد ذاع صيت (الخصائص) في الآفاق، وهو من الشهرة ووفرة المادة العلمية بحيث لا يحتاج إلى بيان، والذي لا شك فيه أن أبا الفتح أوفر مادة وأعمق نظرة وأكثر إنتاجًا وأشد تأثيرًا في الخالفين من اللغويين في القديم والحديث، ولعل كلمة "الخصائص" أدل من معناها على مادة الدرس من تعبير فقه اللغة؛ لأنها تشير إلى القوانين العامة التي تنتظم اللغة دون أن يكون المقصود دراسة جزئيات اللغة تفصيليًّا على ما نعرف في أبواب الصرف والنحو.
ابن جني والمنهج الوصفي:

يرى الدكتور عبده الراجحي أن ابن جني قد طبق المنهج الوصفي بمعناه الحديث، وذلك من الوصف التقريري وصحة المصدر اللغوي في جمع المادة العلمية، وعدم اقتصار الدراسة في (الخصائص) على مستوًى واحد؛ وإنما تعددت المستويات بين قضايا عامة وأخرى خاصة تتصل بالأصوات، والصرف، والنحو، والدلالة، علاوة على أن ابن جني كان يعتمد في التعليل على جوانب لغوية لا جوانب فلسفية.
وكل ذلك يعد من عناصر الدراسة الوصفية، وهذا الكتاب -كتاب (الخصائص)- قد عده بعض المحدثين -ومنهم الدكتور الراجحي- من كتب علم اللغة، ولا يندرج تحت كتب فقه اللغة؛ حيث إن علم اللغة يدرس اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها، ويدرس اللغة دراسة وصفية، وهو المنهج الغالب على دراسة علماء العربية، كما أن علم اللغة يقسم درس اللغة إلى مستويات صوتية، وصرفية، ونحوية، ودلالية، وهو ما ظهر من أن علماء العربية كانوا على وعي به منذ القدم، علاوة على أن علم اللغة يتخذ المنهج العلمي وصولًا إلى القوانين العامة التي تنتظم اللغة، وهو نفسه المنهج الذي يظهر من استعمال العربي لكلمة "الخصائص"، أو "سنن العرب" أو "سر العربية في مجاري كلام العرب".
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